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ولي العهد الأمير سلمان بن حمد يتولى رئاسة الوزراء

 المنامة – أعلن، الأربعاء، في البحرين 
عن وفـــاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة عن 84 عاما في الولايات 
المتحـــدة، بعد أن أمضى تســـعة وأربعين 
عامـــا في منصبـــه وهي الولايـــة الأطول 

لرئيس حكومة على مستوى العالم.
وكان الأميـــر خليفة مؤثّرا خلال فترة 
مســـؤوليته، حيث يوصـــف بأنّه مهندس 
ومنفّذ عملية التصدّي الطويلة لمخطّطات 
إيران في المملكة التي نظرت إليها طهران 
دائما باعتبارها البوابة الأنسب لاختراق 
منطقة الخليـــج بالاعتماد على المعارضة 
الشيعية هناك التي قويت شوكتها بشكل 
غير مســـبوق وانتقلـــت إلى اســـتخدام 
العنف وإثارة الشـــغب في الشـــوارع مع 
مطلـــع العشـــرية الحالية التي شـــهدت 
انـــدلاع اضطرابات الربيـــع العربي الذي 
قال عنه رئيس الوزراء البحريني الراحل 
إنّه لم يجلب للعرب إلاّ ”الموت والفوضى 

والدمار“.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الحكوميـــة 
أنّ الأميـــر خليفـــة توفي في مستشـــفى 
بالولايـــات المتحـــدة حيـــث كان يتلقـــى 
العلاج جراء مشـــاكل صحية، وستجري 
مراسم دفنه بعد وصول جثمانه إلى بلده 
وأن تقتصـــر على عدد محدد من الأقارب، 
في ظـــل التدابيـــر المعتمـــدة للوقاية من 

فايروس كورونا.
وصدر أمـــر ملكي عن الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة بتكليف الأمير سلمان 
بـــن حمد، ولـــي العهد، برئاســـة مجلس 

الوزراء.
كمـــا أمـــر العاهـــل البحرينـــي الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة بإعلان الحداد 
الرســـمي أســـبوعا مع تنكيـــس الأعلام 
وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 

ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس.
وكان الشـــيخ خليفة، وهـــو عم الملك 
حمد بن عيســـى، قد شغل منصب رئيس 
الـــوزراء منذ إعلان البحرين الاســـتقلال 
عن بريطانيا عام 1971. وتحكم أســـرة آل 
خليفـــة البحرين منذ عـــام 1783، ويعتبر 
مراقبـــون أنّ إحدى الســـمات الرئيســـية 
في مســـيرة رئيس الـــوزراء الراحل هي 
حماية اســـتقرار الحكم فـــي البلاد، رغم 

ما تعرّض له من ضغوط متواصلة. وكان 
الأمير الراحل شـــاهدا علـــى بناء المملكة 
منذ تأسيســـها، وعلى المراحل السياسية 
التي مـــرت بها، وآخرها تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل.
وخـــلال فتـــرة ولايتـــه التـــي امتدت 
لنحو خمســـة عقـــود، كان رئيس الوزراء 
البحريني الراحل شـــخصية رئيسية في 
بلاده ما جعله موضع اســـتهداف مباشر 
ومطالبـــات متكـــرّرة بتنحيـــه مـــن قبل 

المعارضة الشيعية الموالية لإيران.
وفي عام 2012 قال لمجلة دير شـــبيغل 
الألمانيـــة ”صدقوني لـــو أن منصبي هو 
وحده الســـبب في الاضطرابات لكنت قد 
تنحيـــت بالفعل العـــام الماضي. لكن هذه 

مجرد حجة أخرى من المعارضة“.
وردا على إشارة إلى طول مدة خدمته 
قـــال للمجلـــة ”وماذا فـــي ذلـــك.. النظم 
الديمقراطيـــة مختلفة جدا لماذا لا يمكننا 

أن نكون مختلفين؟“.
وشـــهدت البحرين، حليفة السعودية 
والتـــي تســـتضيف الأســـطول الخامس 
الأميركـــي، اضطرابات متقطعة منذ خرج 
متظاهرون شيعة إلى الشوارع في فبراير 
2011 للمطالبة ”بالمزيـــد من الديمقراطية 

وباستقالة الشيخ خليفة“.
وذكـــر للمجلـــة ذاتها ”هـــل تعتقدون 
أنني ســـعيد برؤية ما حـــدث في كل هذه 
الدول (العربيـــة). هذا ليس ربيعا عربيا. 
فالربيع مرتبط بالزهور والناس السعداء 

وبالحب لا بالموت والفوضى والدمار“.
احتجاجات 2011  السلطات  وأخمدت 
متهمـــة إيـــران بتأجيجها. وقال الشـــيخ 
خليفة إن الداعين إلى العنف في البحرين 
إرهابيون تســـاندهم إيـــران وحزب الله 

اللبناني المدعوم من إيران. 
ويقول أنصار الشـــيخ خليفة إنه بذل 
جهـــدا أكبر مـــن أي فرد آخـــر لتخليص 
البحرين مـــن الاعتماد الفعلي على النفط 
كمصدر رئيســـي للدخـــل وتحويلها إلى 
مركـــز مصرفـــي ومالي وواحـــد من أكبر 

منتجي الألومنيوم في الشرق الأوسط.
وجـــاءت نقطـــة التحول في مســـيرة 
الشـــيخ خليفة مع قيام الثورة الخمينية 
في إيـــران عام 1979 بقيـــادة رجال الدين 

ودول  البحريـــن  تـــرى  الذيـــن  الشـــيعة 
خليجية أخرى أنهم يسعون إلى التوسع 
لإضعـــاف القـــوى الســـنية المناوئة لهم 

لاسيما في مملكة البحرين.
إلا أنّ المملكـــة الصغيـــرة جغرافيـــا 
وديموغرافيـــا حافظـــت خـــلال الحـــرب 
الإيرانيـــة العراقيـــة (1980-1988) علـــى 
علاقات عادية مع البلدين المتحاربين رغم 
كشف المنامة محاولتي انقلاب بتدبير من 

إيران في 1981 و1986.
وبصفته رئيســـا للوزراء كان الشيخ 
خليفة يدير الشـــؤون اليومية في الدولة 
في عهد الأمير الراحل الشـــيخ عيسى بن 
سلمان آل خليفة الذي توفي عام 1999 ثم 

في عهد الملك حمد الذي خلفه.

وفـــي 1994 وقف الشـــيخ خليفة وقفة 
حازمة في مواجهة موجة من الاضطرابات 
من جانب الشيعة استمرت أربع سنوات. 

وقد هدأت تلك الاحتجاجات في 1998.
وأقام الشـــيخ خليفة علاقـــات طيبة 
مع الـــدول العربية غيـــر أن بلاده قطعت 
في يونيـــو 2017 علاقاتها الدبلوماســـية 
والتجاريـــة مع قطر أســـوة بالســـعودية 
والإمـــارات ومصر بســـبب دعـــم الدوحة 
للحركات المتشـــدّدة، بينما اتّهمت المنامة 
النظام القطـــري بالتواصل مع المعارضة 
الشـــيعية فـــي البحريـــن بهـــدف دعمها 

وتقوية شوكتها ضد النظام.
وبـــدأت المتاعـــب الصحيـــة للشـــيخ 
خليفـــة عندما أصيب بأزمـــة قلبية حادة 
في 1985. وبعد ذلك بأزمة قلبية ثانية في 
يوليو 1988 أجريت له على إثرها جراحة 
لتغييـــر ثلاثة شـــرايين في القلـــب. كما 
تلقـــى علاجا طبيا عدة مـــرات في ألمانيا 

خلال 2020.

ع الأمير خليفة بن سلمان 
ّ

البحرين تود

آل خليفة رئيس وزرائها المخضرم

تحية أخيرة

أعداء الاعتدال السعودي 

 مقبرة في جدة
ّ

رون غضبهم ضد
ّ
يفج

السعودية تقارع النفوذ الإيراني

على أرضية المنافع المتبادلة مع العراق

 جدة - رأى مراقبون سياسيون وخبراء 
أمنيون، وجود صلة بين استهداف مقبرة 
لغيــــر المســــلمين الأربعاء فــــي مدينة جدّة 
غربي السعودية، والأحداث التي شهدتها 
فرنسا مؤخّرا، وكان للمملكة موقف معتدل 
منها لم يرق للغلاة والمتشدّدين من إخوان 
مسلمين ورجال دين متزمتين وغيرهم من 
تيارات إسلامية متشــــدّدة مدعومة تركيا 

وقطريا.
وقالت فرنسا إن انفجارا وقع الأربعاء 
أثناء مراســــم لإحياء ذكرى انتهاء الحرب 
العالمية الأولى في مدينة جدة الســــعودية 
أوقــــع عــــدة مصابــــين، وحثــــت رعاياها 
المقيمــــين فــــي المملكة علــــى توخي أقصى 
درجات الحــــذر في أعقاب هجوم قالت إنّه 

تم بعبوة ناسفة.

وبحسب متابعين للشأن الخليجي فإنّ 
عملية الاستهداف تضمنت ردّا على موقف 
السعودية الرافض للتعرضّ لمقام الرسول 
محمّــــد في فرنســــا، والمعتــــرض في نفس 
الوقت على اســــتخدام الإرهــــاب للرد على 

ذلك الاســــتفزاز على غــــرار عمليات القتل 
التــــي تعــــرّض لها مدرّس تاريخ فرنســــي 
قــــرب باريس ومدنيــــون أثنــــاء وجودهم 

داخل كنيسة في مدينة نيس.
وتشهد الســــعودية منذ سنوات قليلة 
عملية إصلاح شــــاملة لا تستثني الحقلين 
الثقافي والديني باتجاه تحقيق المزيد من 
الانفتــــاح وتخليص المجتمع من ســــطوة 
رجــــال الديــــن المتشــــدّدين. والانفجار هو 
ثانــــي حــــادث أمنــــي يقع في جــــدة خلال 
الأســــبوعين الماضيــــين، بعد هجــــوم أول 
وصف بالفاشل واستهدف في وقت سابق 

قنصلية فرنسا في المدينة نفسها.
وقالت وزارة الخارجية الفرنســــية إن 
الهجــــوم وقع في مراســــم بجدة شــــاركت 
فيها ســــفارات أجنبيــــة. وأبلغ مســــؤول 
يوناني وكالة رويترز بأن أربعة أشخاص 

أصيبوا.
وقال المســــؤول اليونانــــي الذي طلب 
عدم نشر اســــمه لرويترز ”وقع انفجار ما 
بمقبرة لغير المســــلمين في جــــدة. أصيب 

أربعة بإصابات طفيفة أحدهم يوناني“.
وأفادت إمارة منطقة مكة بأن الهجوم 
أدى إلــــى أصابة اثنــــين، أحدهما موظف 
بالقنصليــــة اليونانيــــة والآخــــر حــــارس 

سعودي.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الفرنســــية 
”تديــــن الســــفارات التي كانت تشــــارك في 
مراســــم الذكرى هذا الهجوم الجبان وغير 
المبــــرر على الإطــــلاق. وتدعو الســــلطات 
الســــعودية إلى إلقاء أكبــــر قدر ممكن من 

الضوء علــــى هذا الهجوم وتحديد الجناة 
وملاحقتهم“.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن الهجوم 
وقع في ســــاعة مبكرة من صباح الأربعاء 
عندما كانت وفود دبلوماسية من الاتحاد 
الأوروبي ودول أخرى تشــــارك في مراسم 
لإحيــــاء يــــوم الذكــــرى نظمتها الســــفارة 

الفرنسية.
وحثت القنصلية الفرنســــية في جدة 
رعاياها في السعودية على توخي ”أقصى 
درجــــات الحذر“ في أعقــــاب الهجوم. كما 
دعــــت الســــفارة الفرنســــية فــــي الإمارات 

رعاياها هناك إلى توخي الحذر. 
وجــــاء فــــي البيان الــــذي أُرســــل إلى 
المقيمــــين الفرنســــيين في جــــدة ”توخوا 
الحرص وابتعدوا عــــن جميع التجمعات 

وكونوا حذرين في تنقلاتكم“.
وقالــــت ســــفارات فرنســــا واليونــــان 
وإيطاليــــا وبريطانيا والولايــــات المتحدة 
إنهــــا أكــــدت للســــلطات الســــعودية أنها 
ســــتدعم تحقيقــــا فــــي الهجــــوم لمعرفــــة 

مرتكبيه.
وقال تلفزيون الإخبارية الرســــمي إن 
السلطات أمّنت المقبرة في أعقاب الحادث 
وعرضت صورا للشوارع المحيطة، مضيفا 
أن حركة الســــير كانت طبيعية في المنطقة 
وأن الوضــــع مســــتقر. وفــــي 29 أكتوبــــر 
الماضي ألقي القبض على ســــعودي بعدما 
هاجم حارسا عند القنصلية الفرنسية في 
جدة وأصابه. وجاء ذلك بعد أن ذبح رجل 
من أصل شيشاني مدرسا فرنسيا في وقت 
ســــابق بالقرب من باريس، قائلا إنه أراد 
معاقبته لأنه عرض على التلاميذ رســــوما 
كاريكاتيريــــة للنبــــي محمد فــــي درس عن 

حرية التعبير.
واستنكرت السعودية الرسوم المسيئة 
للنبــــي، لكنها أحجمت عــــن تكرار دعوات 
دول إســــلامية أخــــرى لاتخاذ إجــــراءات 
للرد على تلك الرســــوم مــــن قبيل مقاطعة 

البضائع الفرنسية.

 بغــداد – يظهــــر العراق والســــعودية 
عزمــــا متزايــــدا علــــى تعزيــــز علاقتهما 
الثنائيــــة، بالرغم من الضغــــوط الإيرانية 
الهائلــــة التي تســــعى إلى إبعــــاد هاتين 
القوتــــين الكبيرتــــين فــــي المنطقــــة عــــن 

بعضهما البعض.
وتجلّى هذا العزم خلال الأيام الثلاثة 
الماضيــــة في إطــــار ”المجلس التنســــيقي 
العراقــــي الســــعودي“، الذي عقــــد أعمال 
دورتــــه الرابعــــة، عبــــر لقاءات مباشــــرة 
وأخــــرى إلكترونيــــة، لوضــــع اللمســــات 
النهائية علــــى جملة اتفاقات ومشــــاريع 
ستســــمح  البلديــــن،  بــــين  اســــتثمارية 
للســــعودية بدخول ســــاحة الاستثمار في 

العراق من بابها الأوسع.
والثلاثاء، عقد رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي والأميــــر محمد بن 
ســــلمان ولي العهد نائــــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع فــــي المملكة العربية 
الســــعودية لقاء عبــــر دائــــرة تلفزيونية 
مغلقــــة، لاعتمــــاد نتائج الــــدورة الرابعة 
لمجلــــس التنســــيق العراقي الســــعودي. 
حيث تمّ الاتفاق على مروحة واســــعة من 
برامــــج ومشــــاريع التعاون الشــــاملة في 

الكثير من القطاعات.
وأكد الجانبان على“عزم البلدين على 
تعزيز العلاقات بينهما في المجالات كافة.. 
وتوسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها 
في المجالات المختلفة ولاسيما السياسية 

والاســــتثمارية  والتجاريــــة  والأمنيــــة 
والسياحية“. 

واســــتقبل الكاظمــــي الأحــــد الماضي 
العراقــــي  التنســــيقي  المجلــــس  أعضــــاء 
الســــعودي الــــذي يعقــــد اجتماعاتــــه في 
العاصمة بغداد لمناقشة الخطط التنفيذية 
للاتفاقيــــات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين 

البلدين.
وتحظــــى جهــــود الكاظمــــي لتطويــــر 
العلاقــــات مع الســــعودية بتأييــــد رئيس 
البرلمــــان محمد الحلبوســــي الــــذي التقى 
في بغــــداد أعضاء المجلس. وقــــال مكتبه 
في بيان إنّه ”أكد دعم الســــلطة التشريعية 
لتعزيز عمل المجلس التنسيقي بما يسهم 
في تنفيذ خططه علــــى أرض الواقع وفقا 

للمصالح المتبادلة للشعبين“.
وصنعــــت هذه اللقــــاءات والاتفاقيات 
زخما كبيرا خلال الأيــــام الثلاثة الماضية 
فــــي بغداد لم يكن متوقّعا في وقت بلغ فيه 

النفوذ الإيراني في العراق أشده.
وشــــن أتباع إيران في مجلس النواب 
العراقــــي هجومــــا واســــعا ضد مســــاعي 
تطويــــر العلاقات بــــين بغــــداد والرياض 
بحجة ”مساعي السعودية لاحتلال أراض 
صحراويــــة في العــــراق وتجفيف مياهها 

الجوفية“.
ويقــــول مراقبــــون إن تجــــول الوفــــد 
الســــعودي الكبير بين أروقة المؤسســــات 
الرســــمية في بغداد وعقــــده اللقاءات مع 

كبــــار المســــؤولين، هو رســــالة ســــعودية 
واضحــــة لإيران بأن أيام ترك العراق لقمة 

سائغة لجارته الشرقية قد ولّت.
ويمكن للســــعودية أن تنتــــزع أرضية 
صلبة داخل العراق من بوابة الاســــتثمار 
في مشــــاريع تحرك عجلة الاقتصاد وتوفر 
فرص العمل للملايين من الشبان العاطلين 

في هذا البلد.
واللافــــت فــــي التحركات الســــعودية 
الأخيرة أنها تخلت عن سمة الخجل التي 
تتســــم بها عمليــــة انفتــــاح الرياض على 
بغداد. ويقول مراقبون إن العراق ســــاحة 
للســــعودية مثلما هو ساحة لإيران، وبدلا 
مــــن أن تترك الريــــاض مواجهــــة طهران 
لواشــــنطن، ربمــــا قــــررت أن تخوضهــــا 
بنفســــها. وكان العائق الســــابق لتطوير 
علاقــــات وثيقة بــــين العراق والســــعودية 
يتمثــــل فــــي نقــــص الفهم على المســــتوى 
أن  عــــدة  لســــنوات  شــــاع  إذ  الطائفــــي، 
السعودية الســــنية لا يمكنها التعامل مع 

أي فصيل سياسي شيعي في بغداد.
لكــــن هذه الأوهام تبــــددت خلال ولاية 
رئيس الوزراء الأســــبق حيــــدر العبادي، 
الــــذي قاد حملة جريئــــة لتطبيع العلاقات 

بين بغداد والرياض.
وتتجه هذه العلاقــــات للحصول على 
دفع أقوى مع وجود مصطفى الكاظمي في 

منصب رئيس الوزراء.
ويقــــول مراقبــــون إن أزمــــة العــــراق 
الكاظمي  دفعــــت  الخانقــــة،  الاقتصاديــــة 
إلــــى تبني نهــــج جريء فــــي التعاطي مع 
السعودية، قابلته الرياض بتجاوب كبير.

ويتوقع ساســــة عراقيون أن تتواصل 
حملــــة التشــــكيك فــــي التقــــارب العراقي 
الســــعودي من قبل الأحزاب والميليشيات 
المواليــــة لإيــــران، لكنهــــا لــــن تتمكــــن من 
إعاقته، نظرا لحاجة العراق الشــــديدة إلى 
زخم اقتصــــادي يعينه على تجــــاوز أزمة 

السيولة، التي تحاصره منذ شهور.
وأشــــار الكاظمــــي بوضــــوح إلى هذا 
المعطى عندمــــا قال الثلاثــــاء إن حكومته 
تواجه حملات تشــــكيك فــــي أي تقارب مع 
أي دولة، مشــــددا علــــى أن البلاد يجب أن 
تكون بيئة جاذبة للاستثمار، ومشيرا إلى 
وجود ”شــــائعات تهدف إلى خلط الأوراق 
وتعطيــــل أي تفاهم يصب في صالح البلد 
الــــذي يحتــــاج فعليــــا إلى الاســــتثمارات 

وتوفير فرص للعمل والإعمار“. لا مجال لترك الفراغ بعد اليوم

توصيف الأمير خليفة 

لاضطرابات المنطقة: هذا 

ليس ربيعا عربيا.. الربيع 

مرتبط بالزهور والسعادة لا 

بالموت والفوضى والدمار

موقف الرياض من الأحداث 

في فرنسا مثار غضب قوى 

التطرف العاملة لحساب 

قوى إقليمية طامعة في 

مكانة السعودية

اســــــتهداف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدّة اختيار ”مدروس“ بدقة من 
قبل المتشــــــدّدين الذين أرادوا توجيه رسالة مزدوجة وبشكل متواز لكلّ من 
الســــــعودية بسبب اعتدال مواقفها، ولفرنســــــا التي شهدت مؤخّرا عمليات 
استفزاز للمقدســــــات الإســــــلامية أعقبتها عمليات دموية رفضتها المملكة 
تماما كما رفضت المساس بالأديان ورموزها، وهو ما لا يبدو مناسبا لقوى 
ــــــي يجري توظيفها من قبل قــــــوى إقليمية طامعة في  التطرف والتشــــــدّد الت

منافسة السعودية على مكانتها في العالم الإسلامي.
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